
  

 

 
 

 بعنوان:بحث 
 دور المعلم في الدعوة إلى الله    

  The Role of the Teacher in Calling to Allah 

 

 إعداد

 أ. أسامة معمر محمد أبوخريص
Mr. Osama Maamar Mohammed Abu Ikhrays 

بكلية الدعوة والإرشاد الديني محاضر مساعد  
 جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

Assistant Lecturer, Faculty of Da'wah and Religious Guidance 

The Islamic University of Al-Sayyid Muhammad Bin Ali Al-Senussi 

osamaabokris2@gmail.com 

 

  
 

  

 

mailto:osamaabokris2@gmail.com


 م2026( لسنة 1عشر العدد )لث مجلد الثاال –ليبيا  البيضاء / – علميةصول المجلة الأ                                  

  
102 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة
نا ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه

من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
 شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله .

 أما بعد ,,,
 يحثهم كداعية دوره هو إسلامية، تربية النشء تربية في ابه يسهم التي المعلم أدوار أهم من إنف
 خُلقي أو عَقدي انحراف أو زيغ كل من ويحذرهم خير، كل إلى ويوجههم نبيل، خلق كل على
 رسالته خلال من – وعلا جل   الله إلى الدعوة طريق – الطريق هذا المعلم وسلوك , سلوكي أو

تتوفر فيه المقومات اللازمة  أن تتطلب – المسلم تمعلمجا في والتعليم التربية رسالة – العظيمة
لأداء هذه الرسالة العظيمة , مثل العلم والحلم والبصيرة وغيرها من المقومات التي سنتحدث عنها 
خلال هذه الورقة البحثية المتواضعة , ونظـــــــــرا لأهمية الموضوع كان عنـــــــــــوان هذه الورقــــــــــة 

   ( .  -عز وجل  -: ) دور المعلم في الدعوة إلى الله ـــــــــــــوالبحثيــــــــة هـــــ
 فنسأل الله التوفيق والسداد , إنه ولي ذلك والقادر عليــــــــــــــــــــه .

 -مقسم البحث : 
  -لقد قسم الباحث بحثه على النحو التالي :

 الدعوة , وفضلها , والمعلم الداعي إلى الله تعالى ( . ) المبحث الأول / مدخل مفاهيمي 
 المطلب الأول / التعريف بالدعوة إلى الله عز وجل. 
 المطلب الثاني / فضل الدعوة إلى الله عز وجل .

 المطلب الثالث / صفات المعلم الداعية .
 المبحث الثاني / دور المعلم في الدعوة إلى الله من خلال المناهج الدراسية.

 المطلب الأول / دوره من خلال تدريسه لمواد العلوم الدينية. 
 المطلب الثاني / دوره من خلال تدريسه لمواد اللغة العربية .

 المطلب الثالث / دوره من خلال تدريسه لمواد العلوم الاجتماعية.
 المطلب الرابع / دوره من خلال تدريسه لمواد العلوم الطبيعية والتطبيقية .

 الثالث / جوانب الإعجاز التربوي لمنهج المعلم الداعية , وآليات عمله .المبحث 
 -وفيه مطلبـــــــــــــــــان  :                    

 المطلب الأول / جوانب الإعجاز التربوي  
 المطلب الثاني / الآليات التربوية لعمل المعلم .  
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 المبحث الأول / مدخل مفاهيمي
                 , وفضلها , والمعلم الداعي إلى الله تعالى ( . ) الدعوة

 -وفيه ثلاثة مطالب :
 المطلب الأول / التعريف بالدعوة إلى الله عز وجل. 
 المطلب الثاني / فضل الدعوة إلى الله عز وجل .

 المطلب الثالث / صفات المعلم الداعية .
 المطلب الأول / التعريف بالدعوة إلى الله عز وجل. 

 والرسل الأنبياء وعلا جل   الله بعث أجله من الذي الرئيسي الأمر هي تعالى الله إلى الدعوة إن
 يرضاه الذي المستقيم الخط عن البشرية سير أنحرف عندما وذلك التسليم، وأتم الصلاة أفضل عليهم
 عليه عبدالله بن محمد بإرسال وختام ا والسلام الصلاة عليه نوح بإرسال بدء   وتعالى سبحانه الله
 .التسليم وأتم الصلاة أفضل
 التعريف اللغوي للدعوة : 

عاءُ  . إحضاره طلب : ودعوى  ودعاء   ودعو ة دعو ا بالشيء دعا الطلب، بمعنى مرة اسم : الدعوُة  والدُّ
 قال ،)1(ودعوى  الخير،دعاه , دعاء   من عنده فيما والرغبة السؤال، في وجل عز الله   إلى الابتهال :

 إليه ابتهل أي. چ )2(ٺ  ٺ        ٺ  ٺڀ    ڀ  ڀ  ڀپ  پ    پپ    ٻٻ  ٻ  ٻچ ٱ   : تعالى
ينا دعوةُ  لولا :) الحديث وفي وسأله، لْدان ب ه   يلْعب موَث قا لَأصبح سلَيمان  أخ  ينة   أهل   و   . )3((اْلمد 
:  لفلان دعا  :ويقال ،))4(عيسى إبراهيم وبشارة أبي دعوة أنا ذلك عن ) وسأخبركم   :الحديث ومنه
ا ودعوت . الشر له طلب : فلان على ودعا الخير، له طلب  دعتل: ويقا إقباله، وطلبت ناديته، زيد 
ا بزيد ودعا . غيره يلبس أن إلى واحتاج أخلقت: ثيابه  ويقال . ندبه : الميت ودعا . به سماه : وزيد 
ي : مات من لكل  ودعاه القتال، إلى دعاه : يقال قصده، على حث ه : الشيء إلى ودعا . فأجاب دع 

                                                           

  م1691  /ه 1311 ،بيروت دار  /صادر دار ،بيروت ط،  .د  , 22  :ص ،11  :ج ،لابن منظور ،العرب لسان (1 (
 (.31سورة آل عمران , الآية )( 2 (
 وجواز منه والتعوذ الصلاة أثناء في الشيطان لعن جواز باب ،الصلاة ومواضع المساجد كتاب ،أخرجه مسلم في صحيحه (3 (

 .2 : رقم حديث ،312 : ص ،1 : ج ،الصلاة  في القليل العمل
 ،123  :ص ،2  :ج ،3299  :رقم  حديث ،الأحزاب سورة تفسير باب ،التفسير أخرجه الحاكم في مستدركه , كتاب (4 (
 . يخرجاه ولم الإسناد صحيح حديث هذا : الحاكم قال
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 يقال . إليه ساقه أي : ودعاه . اعتقاده على حث ه أي : المذهب وإلى إلى الدين ودعاه الصلاة، إلى
 . إليه ساقه : الأمير إلى دعاه :
ين أنـت : للمـرأة  وتقـول . ودفعـه اضـطره مـا : كـذا يفعـل أن إلـى دعـاه مـا : ويقـال  تـدع 

 .)5(وتدعين  وتدعو ي  
 : الله إلى للدعوة الاصطلاحي التعريف

ــه فــي الاصــطلاح, ومــنهم : شــي   الإســلام لقــد قــام الكثيــر مــن العلمــاء بتعريــف الــدعوة إلــى الل
 )الـدعوة : الفتـاوى  مجمـوع قـال فـي حيـث واسـع بتعريـف عرفهـا فقـد -:  اللـه رحمـه تيميـة ابـن

 بـه أخبـروا فيمـا بتصـديقهم رسـله بـه جـاءت وبمـا بـه الإيمـان إلـى الـدعوة هـي إلـى اللـه
 وصـوم الزكـاة وإيتـاء الصـلاة وإقـام الشـهادتين إلـى يتضـمن الـدعوة وذلـك أمـروا فيمـا وطـاعتهم
 المـوت بعـد والبعـث ورسـله وملائكتـه وكتبـه باللـه الإيمـان إلـى والـدعوة البيـت وحـ  رمضـان
 .)6(  )يراه  كأنه ربه العبد يعبد أن إلى والدعوة وشره خيره بالقدر والإيمان
 فمن وظاهر باطن من ومستحب واجب من ورسوله الله أحبه ما وكل ) : آخر موضع في وقال
 النهى الله إلى الدعوة فمن وظاهر باطن من ورسوله الله أبغضه وكل ما به، الأمر الله إلى الدعوة
 كان سواء الله أبغضه ما ويترك الله أحبه ما يفعل إلى أن بالدعوة إلا الله إلى الدعوة تتم لا عنه،
 . )7(( الظاهرة أو الباطنة الأعمال أو الأقوال من

 المطلب الثاني / فضل الدعوة إلى الله عز وجل .
 الأساسية الرسالة هي أنها يكفى . القربات وأقرب الأعمال، أفضل من وعلا جل   الله إلى الدعوة إن
 للقيام بها، والسلام الصلاة عليهم والرسل الأنبياء من خلقه صفوة وجل عز الله بعث من أجلها التي
 وثواب ا عظيم ا أجر ا للقائمين بها وجعل والسلام، الصلاة عليهم الرسل خير أتباع شعار من أنها وقرر
 والآخرة. الدنيا في جزيلا

                                                           

     .م 1611 ،لبنان مكتبة ،بيروت ،ط  ., د  106 - 19  :لابن أبي بكر الرازي , ص ،الصحاح مختار (5 (
  .م 1661  /ه 1116 ،العبيكان مكتبة ،الرياض ،الأولى , الطبعة 62  :ص ،1  :ج ،تيمية لابن ،الفتاوى  مجموع (6 (
 . .  69,  62المصدر السابق ص ( 7 (
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 خير إضافة هو إنما وعلا جل   الله إلى بالدعوة– فيه يعّلم الذي تخصصه كان أي ا –المعلم قيام إن
 يعلم لا عظيمة أجور وتحصيل فضل، من لديه ما إلى كبير وفضل خير، ما لديه من إلى عظيم
 . وثواب أجر ما لديه من إلى سبحانه الله إلا بمداها
 ذلك نجد وتعالى سبحانه البارئ  عند كريم ومقام عظيمة منزلة لها وعلا جل   الله إلى الدعوة إن

ا  كثيرة مواضع في وذلك التسليم، وأتم الصلاة أفضل عليه الكريم نبيه وسنة العزيز في كتابه واضح 
 من الكريمة الآية  "فهذه ،  چ(8)چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈچ  : تعالى منها قوله ..
 في أهلها وأن الطاعات، أفضل ومن القربات، من وأنها الدعوة فضل على الدلالة في الآيات أصح
 ذلك في والسلام، وأكملهم الصلاة عليهم الرسل رأسهم وعلى مكانة أرفع وفي الشرف من غاية
 )9( ." والسلام الصلاة أفضل وعليهم عليه محمد نبينا وسيدهم وإمامهم خاتمهم
 أحد هناك وليس قول، أحسن الله إلى دعوته في قوله يجعل وعلا جل   الله إلى المعلم بالدعوة فقيام
 وإضافتهم الله، إلى الدعاة من ويجعله السابقة، الآية في بنا مر كما رب العالمين بشهادة منه أحسن
 ومعرفته وعبادته دينه إلى يدعون  الذين به، المخصوصون  أي الدعاة للاختصاص " سبحانه الله إلى

  )10(".قدرا وأعلاهم مترلة الله وأفضلهم عند الله خلق خواص هم وهؤلاء ومحبته
 مقدمة وفي الله، إلى الداعية في يتكلم وهو الآية هذه في تعالى الله رحمه)11( البصري  الحسن قال
 الله حبيب ) هذا : التسليم وأتم الصلاة أفضل عليه المصطفى الحبيب وعلا جل   إلى الله الدعاة
 ودعا دعوته في الله أجاب الله إلى الأرض أهل أحب هذا الله خيرة الله هذا صفوة هذا الله ولي هذا
 لربه المسلمين من إنني وقال إجابته في صالحا وعمل من دعوته دعوة فيه الله أجاب ما إلى الناس

                                                           

 (.33, الآية ) سورة فصلت( 8 (
 ،الرياض ،الثالثة , الطبعة331 :ص ،1  :باز, ج ابن عبد الله بن متنوعة , للشي  : عبد العزيز ومقالات فتاوى  مجموع ( 9 (

 . ه 1121 ،والإفتاء العلمية إدارة البحوث رئاسة
ابن  دار ،الخبر ،الأولى , الطبعة 1  :ص ،1  :ج ،الجوزية قيم ابن ،والإرادة العلم ولاية ومنشور السعادة دار مفتاح (10 (

 . م 1669 / ه 1119 ،والتوزيع للنشر عفان
وهو  ،وحبر الأمة في زمانه ،كان إمام أهل البصرة ،أبو سعيد : تابعي ،: هو الحسن بن يسار البصري  الحسن البصري  (11 (

وتوفي  ،رضي الله عنه –وشب في كنف علي بن أبي طالب  ،ولد بالمدينة ،أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك
 (. 2/229هـ / الإعلام للزركلي ) 110بالبصرة سنة 
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 الله إلى بالدعوة بقيامه وذلك العظيم هذا الفضل مثل المعلم يناله فضل فأي (،)12( الله خليفة هذا
  سبحانه
 أفضل من وأنها الله، إلى الدعوة فضل عظم توضح التي الكثيرة الأحاديث ففيها النبوية السنة أما

رجل  هداية لايسوى  الدنيا نعيم بأن  وضح بل وتعالى، سبحانه الله إلى القربات وأجل الأعمال،
 وذلك ،! المستقيم الطريق عن زاغ ممن الكثير تعالى الله بإذن يديه على يهتدي من فكيف . واحد
 في اليهود الله أعداء ضد الله سبيل في للجهاد عنه الله رضي طالب أبي بن علي أرسلحينما 
م،ثم تنز ل حتى  ر سل ك عَلى ) انُفذ :بقوله أوصاه حيث خيبر  وَأخب رهم الإ سلام ، إ لى ادعهم ب ساحت ه 
م، فوالل ه   ب ما  (. )13(من أن يكون لك حمر النعم  خير لك رجلا، ب ك الل ه يهد ي لَأن يج ب عَليه 

 الله طالب رضي أبي بن لعلي وتعالى سبحانه بالله يقسم المصدوق  الصادق وهو صلى الله عليه وسلم النبي فها هو
 بالدعوة طالب أبي بن علي قيام من رجل أي استفادة بأن الله سبيل في الجهاد إلى ذاهب وهو عنه

 المثل بها يضربون  العرب أموال أنفس وهي الحمر الإبل " وهي النعم، حمر من له خير هو إلى الله
 هو إنما الدنيا بأعراض الآخرة أمور تشبيه أن … منه، أعظم هناك ليس الشيء وأنه نفاسة في

  ")14(.معها وأمثالها بأسرها الأرض من خير الباقية الآخرة فذرة من وإلا الأفهام، من للتقريب
 كل عند كل معلم ناظري  بين يكون  أن ينبغي عنه، الله رضي طالب أبي بن لعليصلى الله عليه وسلم  النبي قسم إن
 لعله أن يديه، بين الذين المتعلمين خاصة أحد كل دعوة على الحرص كل ليحرص تربوية، عملية
  .)15(ويرضاه وعلا جل   الله يحبه عمل أو قول أي إلى هدايتهم في سبب ا يكون 

, وفضل القائم بها , وإذا علم المعلمون  -ووجل  عز -من هنا يظهر لنا جليا فضل الدعوة إلى الله 
الدعاة إلى الله تعالى , وكذلك المصلحون بهذه الفضائل لازدادوا همة وإرادة في القيام بهذه المهمة 

 العظيمة , مهمة الأنبياء والمرسلين , أعني الدعوة إلى الله جل وعلا .  

                                                           

  /ه 1112 ،للنشر الدولية المعراج دار ،الرياض ،الأولى , الطبعة 112 - 111 :ص،2  :ج ،المبارك ابن ،الزهد (12 (
 فريد. أحمد :تحقيق ،م 1662

( , 3006) :رقم حديث ،رجل يديه على أسلم من فضل باب ،والسير الجهاد كتاب ،أخرجه البخاري في صحيحه (13 (
(2/622 .) 
 .ه 1362العربي، التراث إحياء دار،بيروت ،171ص  ،12  :ج ،للإمام النووي  ،النووي  بشرح مسلم صحيح (14 (
)رسالة ماجستير ( , الفصل   122ص  , لــ : إبراهيم بن هاني بن مهنا الظاهري , مسؤولية المعلم في الدعوة إلى الله (15 (

 هـــ ,  كلية التربية مكة , جامعة أم القرى , المملكة العربية السعودية . 1129 -هــ 1122الدراسي 
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 المطلب الثالث / صفات المعلم الداعية .
 يـنجح كـي المعلـم يتمتـع بهـا أن بـد لا ومزايـا صـفات هنـاك أن المسـلمون  المربـون  كأدر  " لقـد
 ينبغـي التـي وهـي المعلـم، آداب اسـم عليـه أطلـق والمسـؤوليات المزايـا هـذه تلاميـذه، تعلـيم فـي
 فـي المعلـم أثـر لعظـم وذلـك ، )"16(مـنظم فعـال تعلـيم هـادف، لإنتـاج المعلـم يلتـزم بهـا أن

 الشـخ  هـو لـيس والتعليميـة التربويـة العمليـة فـي الزاويـة حجـر " هـو فـالمعلم المجتمـع،
 ونمـوهم إعـدادهم علـى ويشـرف ويرشـدهم الأجيـال يربـي الـذي هـو بـل فقـط التلاميـذ يعلـم الـذي
 شخصـية علـى يعتمـد الفعـال والتـدريس بـالتعليم، مقترنـة فالتربيـة ولـذلك النـواحي، جميـع مـن
  ")17(المخلصة ومجهوداته وقدراته يتميز بها التي التدريسية ومهاراته وذكائه المعلم
 صفات المعلم الداعية : -
هو رأس العملية التعليمية، ويأتي على قمة الهرم التعليمي الذي يتكون من المعلم والمتعلم  المعلم

ا، فمن الممكن أن يصبح داعية لتلاميذه، يبثهم ا جيد  د  المعلم إعداد  فكاره أ والمنه ، ولا شك أنه إذا أعُ 
ا في أداء دوره من الداعية الرسمي المكل ف؛ ذلك لأن المعلم  وأخلاقه، بل إنه سيكون أكثر نجاح 
يصوغ المفهوم الدعوي ضمن الحديث عن منهجه، فيتلقاه طلابه بطريق غير مباشر، وهذا يؤدي إلى 

ا تحلى داعية إلا إذولن يكون المعلم ع، استقراره في النفس، وإلى محاولة تطبيقه على أرض الواق
 . )18( بالصفات التي اتفق العلماء قديم ا وحديث ا على ضرورة توفرها في جميع المعلمين

  :ومن أبرز هذه الصفات ما يلي
الشــــفقة علــــى المتعلمــــين، وذلــــك بــــأن يعامــــل المعلــــمُ المــــتعلمَ كابنــــه تمامــــا، وذلــــك واضــــح فــــي  أولًا:

) إنمااااا أنااااا للاااام مثاااال الوالااااد اصــــة فــــي قولــــه: للمــــؤمنين عامــــة وللمعلمــــين خصلى الله عليه وسلم توجيــــه الرســــول 
بـــــذلك إنقـــــاذهم مـــــن نـــــار الآخـــــرة، وهـــــو أهـــــم مـــــن إنقـــــاذ الوالـــــدين صلى الله عليه وسلم ، ويقصـــــد الرســـــول )19(لولاااااده(

                                                           

 منير محمد ،وتنظيمها إدارتها المجتمع في وخدماتها دورها ،نشأتها ،مفهومها الوسطى العصور في الإسلامية المدرسة( 16 (
 م. 1662 / ه 1119 ،العصرية المكتبة ،بيروت ،الأولى الطبعة ،131 : ص  ،الدين سعد

 زهران دار ،جدة ،الأولى الطبعة ،7  :ص ،بنجر صالح وفوزي  السبحي أحمد عبدالحي ،واستراتجياته التدريس طرق  (17 (
 . م 1667 / ه 1117 ،والتوزيع للنشر

 مقال بعنوان : دور المدرس في الدعوة إلى الله , من موقع المنتدى الإسلامي , د.ا س . ( 18 (
( , 313أخرجه ابن ماجة في سننه , كتاب الطهارة , باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة , رقم ح )( 19 (
 ( , حكم الألباني : حديث :)حسن صحيح (. 1/111)
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ولـــــدهما مـــــن نـــــار الـــــدنيا، ولـــــذلك قـــــرر أن حـــــق المعلـــــم أعظـــــم مـــــن حـــــق الوالـــــدين، فالوالـــــد ســـــبب 
  .الوجود الحاضر، أما المعلم فهو سبب الحياة الباقية

في عدم المنة على المتعلمين؛ لأن تعلمه صلى الله عليه وسلم ضرورة اقتداء المعلم بصاحب الشرع الحنيف  ثانيًا:
 .نعمة، كما أن تعليمه لطلابه نعمة، والنعمة لا يُمَن بها؛ لأن المَن بها يؤدي إلى زوالها

ألا يترك المعلم من نصح المتعلم شيئ ا، بل يجب عليه أن يستمر في نصحه؛ لأن النصيحة  ثالثًا:
  .واجبة من المعلم للمتعلم

يجب على المعلم أن يمنع المتعلم عن الأخلاق السيئة بطريق التعريض لا بطريق التقريع،  رابعًا:
ٺ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ          :صلى الله عليه وسلموبطريق الرحمة لا بطريق التوبي  والتعنيف، فربنا يقول لرسوله 

  .چ(20)ڃ  ڃ  ڃ  چ      ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ
  .يجب على المعلم أن يتصل بالمتعلم على قدر فهمه، ويخاطبه على قدر عقله خامسًا:
يجب على المعلم أن يراعي أحوال المتعلمين في مستوى التحصيل والإدراك، وأن يراعي  سادسًا:

  .الفروق الفردية بين طلابه
 يجب على المعلم أن يكون عاملا  بعلمه، قدوة فيما يقول، وأسوة فيما يفعل؛ لأنه المؤثر  سابعًا:

 . )21( الأول بعد الأسرة في تكوين فكر طلابه وتهذيب أخلاقهم
يجــــب علــــى المعلــــم الداعيــــة أن يكــــون رفيقــــا لينــــافي تعاملــــه مــــع طلابــــه المتعلمــــين , ومــــع  نااااا :ثام

  المدعوين بصفة عامة
ـــــف الأنبيـــــاء والمرســـــلين مـــــع أقـــــوامهم  ـــــرآن الكـــــريم، ومواق ـــــه آيـــــات الق ـــــم الفقيـــــه هـــــو الـــــذي فق والمعل

 -عــــز وجــــل -فــــأدرك قيمــــة الرفــــق واللــــين فــــي الأخــــذ علــــي يــــد طالــــب العلــــم، واســــتجاب لنــــداء اللــــه
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ چ: عندما قال

 .چ)22(

والقول الحسن هو اللين في الخطاب للمتعلمين؛ لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها        
وتلقاها باللين، وبسط لها القول في اللين والشدة فتدين له بالولاء التام، وتركن إليه، مستجيبة لكل 

 نصح وجه إليها منه.

                                                           

 (.  126لآية )سورة آل عمران , ا (20 (
 مقال بعنوان : دور المدرس في الدعوة إلى الله , مصدر سابق . (21 (
 (.  23سورة الإسراء , الآية ) (22 (
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وقد حوى القرآن الكريم عددا  من الآيات التي تتحدث عن الرفق مع المتعلم منها علي سبيل       
  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ  المثال قوله تعالى:

 . چ(23)ڃ  ڃ  ڃ  چ      ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ
فجعلته رحيما  بالناس  وأمته من بعده فالرحمة التي منحت له   فهذا الخطاب موجه للنبي       

أجمعين، ولو كان فظا  غليظ القلب لانفض الناس من حوله، وما جذب القلوب إليه، ولا تجمعت 
، محوله مشاعر الألوف من البشر؛ لأن الناس في حاجة إلى من يحنو ويحلم عليهم ولا يضيق بجهله

فائقة، ووجه بشوش، وود يسع الناس جميعا ، فليكن المعلم معطاء  يحمل ويحتاج المتعلم إلى رعاية 
هم من يعلمهم في كيفية الخروج بهم من براثن المعصية التي وقعوا فيها دون تعنيف لهم، ودون 

 توجيه لوم بسبب ما ارتكبوه من معاصي صغيرة أو كبيرة .
في تفسير هذه الآية :" أي لو كنت سيئ الكلام قاسى القلب  -رحمه الله  –(24)قال ابن كثير    

 (26)(." (25)عليهم لانفضوا وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك، والآن جانبك لهم تأليفا  لقلوبهم
وبهذه الصفات وغيرها يتمكن المعلم الداعية من الوصول إلى قلوب المتعلمين من طلاب 

 ائحه مقبولة , لها أثر بالغ في نفوسهم .ومدعوين , فتكون دعوته ونص
 

  

                                                           

 ( . 126سورة آل عمران , الآية)  (23 (
 :هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوّ بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقيّ، أبو الفداء، عماد الدين -ابن كَث ير : (24 (

هـ ورحل في طلب العلم. وتوفي  709حافظ مؤرخ فقيه. ولد في قرية من أعمال بصرى الشام، وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة 
 (.1/320هــ. / الأعلام للزركلي ,) 771بدمشق. تناقل الناس تصانيفه في حياته , وتوفي سنة 

 –السعوديه  –( ,ط دار طيبه للنشر والتوزيع2/111, ) - تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (25 (
 م.1666/ 1122/  2ط
غام عيسى أبو در  بحث بعنوان : )التوجيه والترشيد بالرفق واللين والبعد عن القسوة والضرب (, للدكتور : عبد الرازق  (26 (

 . 3,2زليتن , ص  -, الأستاذ المشارك بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الأسمرية الإسلامية  شعيشع



 م2026( لسنة 1عشر العدد )لث مجلد الثاال –ليبيا  البيضاء / – علميةصول المجلة الأ                                  

  
110 

 المبحث الثاني
 دور المعلم في الدعوة إلى الله من خلال المناهج الدراسية.

 -وفيه أربعة مطالب :  
 المطلب الأول / دوره من خلال تدريسه لمواد العلوم الدينية. 
 المطلب الثاني / دوره من خلال تدريسه لمواد اللغة العربية .

 الثالث / دوره من خلال تدريسه لمواد العلوم الاجتماعية. المطلب
 المطلب الرابع / دوره من خلال تدريسه لمواد العلوم الطبيعية والتطبيقية .

 المطلب الأول / دوره من خلال تدريسه لمواد العلوم الدينية. 
 المواد الدينية :

 الشريف ومادة التوحيد أو العقيدة ومادةذه المواد هي مادة القرآن الكريم ومادة الحديث بهويقصد 

التفسير ومادة الفقه وغير ذلك . ومعلم هذه المواد يحمل لواء الدعوة إلى الله جل  وعلا من خلال 
والتعليم، لكن لا تقتصر الدعوة إلى الله جل  وعلا على هذا المعلم فقط بل كل معلم لابد أن  التربية

 . (27)لله من خلال رسالته في التربية والتعليمفي الدعوة إلى ا يسهم بما يستطيع
فعلــــــى معلــــــم المــــــواد الدينيــــــة أن يفعــــــل درســــــه التعليمــــــي فــــــي هــــــذه المــــــواد بشــــــكل جــــــذاب وحــــــديث 

الجامـــــــد الـــــــذي اتخـــــــذه كثيـــــــر مـــــــن المعلمـــــــين فـــــــي الوقـــــــت الحاضـــــــر بنقـــــــل  ويبتعـــــــد عـــــــن القالـــــــب
ارات للمتعلمــــــين يرســــــل مــــــن خــــــلال تدريســــــه إشــــــ المعلومــــــات الدينيــــــة بشــــــكل واحــــــد ومتكــــــرر، وأن

عنـــــد تلقـــــين المتعلمـــــين  ذا الـــــدين العظـــــيم فـــــالمعلم " الحصـــــيف لا يتوقـــــفبهـــــ تحـــــثهم علـــــى الالتـــــزام
ا منحصـــــر ا فـــــي تلـــــك المعلومــــــات  المعلومـــــات التـــــي يتضـــــمنها مقـــــرر العلـــــوم الدينيــــــة تلقين ـــــا جامـــــد 

، فحســــب، بحيــــث يقصــــر معلــــم القــــرآن الكــــريم جهــــده علــــى حفــــظ واســــتظهار الآيــــات فقــــط ردةلمجــــا
ــــم  ويحصــــر معلــــم الحــــديث الشــــريف جهــــده فــــي حفــــظ الحــــديث وأحكامــــه وراويــــه فقــــط، وكــــذلك معل

ــــــك فــــــي ترســــــي  القــــــيم الفاضــــــلة  الفقــــــه والتفســــــير ودروس التوحيــــــد والعقيــــــدة، بــــــل يوظــــــف كــــــل ذل

                                                           

)رسالة ماجستير ( , الفصل   177, لــ : إبراهيم بن هاني بن مهنا الظاهري , ص  مسؤولية المعلم في الدعوة إلى الله( 27 (
 عة أم القرى , المملكة العربية السعودية . هـــ ,  كلية التربية مكة , جام 1129 -هــ 1122الدراسي 
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ـــــــا  والأخـــــــلاق النبيلـــــــة، ويوجـــــــه تلاميـــــــذه مـــــــن خـــــــلال كـــــــل تلـــــــك ـــــــررات والموضـــــــوعات توجيه  المق
 .(28)إسلامي ا تربوي ا وسلوكي ا "

 هده فيأن يبذل قصارى ج –والتي يحتاجها كل متعلم مسلم  –فينبغي على كل معلم في هذه المواد 
شرحه للدرس وتقديم المادة للمتعلم بشكل بسيط وبعيد عن كل تعقيد وأن يكون أول المستخدمين 

وأن يقوم  ،التعليمية الحديثة في ما يمكن استخدامه في شرحه للدروس التي يقوم بتدريسها للوسائل
التطبيق العملي أمام المتعلمين ليضمن الاستيعاب الكامل للموضوع من قبل  بتطبيق مايحتاج

مادة الفقه، عليه أن يقوم بالوضوء أمام المتعلمين خطوة خطوة،  المتعلمين كدرس الوضوء مثلا في
لمواد هذه اذلك من دروس تحتاج التطبيق العملي من  وكذلك في درس التيمم ودرس الصلاة وغير

ه جل  وعلا م إلى الاستقامة على دين اللتهدعو  ولا يكتفى بالشرح النظري فقط، وينتهز كل فرصة في
من استخدام وسائل الترغيب وذكر ما  وذلك من خلال المواضيع التي يدرسها من حين لآخر، ويكثر

وس بلغ الأثر في نفك ألذل أعد الله جل  وعلا للطائعين والمستقيمين على الصراط السوي، مما
 المتعلمين 

 المطلب الثاني / دوره من خلال تدريسه لمواد اللغة العربية .
 مواد اللغة العربية :

 لاشك إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، فينبغي على كل مسلم أن يتقنها ليفهم كلام الله جل  
لابه حب ط المواد فهو يزرع في نفوس ؛ وهذا ما يسعى إلى تحقيقه معلم هذه صلى الله عليه وسلموعلا، وكلام رسوله 

 هذه المواد ؛ وتوعيتهم بأن هذه المواد ليست مواد تكميلية بل هي مواد أساسية . ويمكن أن يدعو
المعلم إلى الله جل  وعلا من خلال هذه المواد بطرق كثيرة فمثلا يمكنه الدعوة إلى الله سبحانه من 

هذه الأمثلة موضوع من مواضيع مادة النحو، بحيث  لأمثلة مختلفة ليشرح من خلال خلال صياغته
على الكثير من التوجيهات التربوية والإسلامية، وكذلك حينما يطلب من  تكون تلك الأمثلة مشتملة

الواجبات أو اختبار من الاختبارات، حيث يختار المعلم تلك  الطلاب إعراب جمل في واجب من
ضمنية للطلاب يحثهم من خلالها نحو طاعة الله جل   رسائلالجمل بعناية تامة، بحيث تكون فيها 

 وعلا والبعد عن مخالفته، كأن يطلب إعراب الجمل التالية:
                                                           

 التربوي  المؤتمر , إلى الشريف همام حامد من د. نايف مقدم بحث ،02  :ص ،معلم كل رسالة الإسلامية التربية (( 28 (
 (.   ه 1120 ،القرى  أم جامعة ،التربية كلية ،المكرمة مكة ،القرى  أم بجامعة المنعقد المعلم الثالث لإعداد
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 به .رَ  أطاع أحمدُ   -

 هاني ولد بار بوالديه  . - 

 صل ى طلال الفجر في المسجد  . - 

 المؤمن يرجو عفو ربه . - 

 أناب المسلم إلى ربه . - 

 آيات الله . القمر آيٌة من  -

ــــف  ا بهــــوهكــــذا تكــــون العبــــارات كــــذلك " التــــي تســــتخدم فــــي مــــادة الخــــط، والموضــــوعات التــــي يكّل
مــــــــــادة التعبيــــــــــر والإنشــــــــــاء، واختيــــــــــار موضــــــــــوعات القــــــــــراءة والمطالعــــــــــة مــــــــــن  المتعلمــــــــــون فــــــــــي

يـــــد، وتعمـــــق لـــــديهم الانتمـــــاء إلـــــى تلـــــك لمجأمـــــتهم ا الموضـــــوعات الإســـــلامية التـــــي تـــــذكرهم بتـــــاري 
ـــــك الحضـــــارة العظيمـــــة الأمجـــــاد و  ـــــم مـــــادة النصـــــوص(29)تل أو الأناشـــــيد " يســـــتطيع  "، وكـــــذلك معل

ا بكتابـــــه وســـــنة رســـــوله، ـــــا للعمـــــل فـــــي ســـــبيله وتمســـــك  ـــــا باللـــــه وحماس   أن يمـــــب قلـــــوب طلابـــــه إيمان 
 ". (30)وذلك بتحفيظهم الأناشيد الإسلامية والاشتراك معهم في ترديدها

وفيها الحث على كثير من الأمور التي يحث عليها الدين ، ومثل هذه الأناشيد الإسلامية كثيرة
، طاعة ذلك:حب الله سبحانه وتعالى ورسوله  الإسلامي الحنيف وبأسلوب جذاب وغير مباشر من

 .(31) الوالدين،أهمية أركان الإسلام وغير ذلك
ولكــــــن يجــــــب الحــــــذر مــــــن الانجــــــرار وراء الأناشــــــيد المصــــــحوبة أصــــــوات الموســــــيقى ؛ لأن الغايــــــة 
ـــــدة , لا  ـــــم الخصـــــال الحمي ـــــة , وتعلُ ـــــظ , وإتقـــــان اللغـــــة العربي ـــــى الحف ـــــب عل ـــــد الطال ـــــك تعوي مـــــن ذل

 ترديد الأغاني وأصوات الموسيقى.
  

                                                           

 ( 22  :ص ،سابق مرجع  ،الشريف همام حامد نايف ،معلم كل رسالة الإسلامية التربية (( 29 (
 الجامعة مطابع ،المنورة المدينة ،19  :ص الأولى، الطبعة ،السيد أحمد بكر أبو ،والمدرسات المدرسين إلى رسالة ( 30 (

 ه.  1110 ،الإسلامية
 , مرجع سابق .  171مسؤولية المعلم في الدعوة إلى الله , لــ : إبراهيم بن هاني بن مهنا الظاهري , ص  ( 31 (
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 المطلب الثالث / دوره من خلال تدريسه لمواد العلوم الاجتماعية.
 مواد العلوم الاجتماعية :

والمعلـــــم الـــــذي  ,الجغرافيـــــاويـــــأتي تحـــــت هـــــذا الصـــــنف مـــــن العلـــــوم كـــــل مـــــن مـــــادة التـــــاري  ومـــــادة 
ـــــى اللـــــه جـــــل  وعـــــلا مـــــن خـــــلال مادتـــــه  ـــــي أحـــــد هـــــذه العلـــــوم يســـــتطيع الـــــدعوة إل ـــــوم بـــــالتعليم ف يق

ـــــة ـــــدريس  العلمي ـــــاري ، لا يكتفـــــي بت ـــــم الت ـــــال معل ـــــى ســـــبيل المث ـــــرة ووســـــائل متعـــــددة، فعل بطـــــرق كثي
ـــــواري  ـــــاري  دون إرســـــال لل مجموعـــــة مـــــن الت ـــــى مـــــر الت ـــــي حـــــدثت عل مـــــتعلم والأحـــــداث الجافـــــة الت

الـــــدين الحنيـــــف ليســـــتفيد بـــــذلك فـــــي حياتـــــه العلميـــــة بهـــــذا رســـــائل ضـــــمنية تـــــدعوه وتدفعـــــه للتمســـــك 
الأرض . ويـــــــدرس تـــــــاري   والعمليـــــــة، فـــــــالمعلم يســـــــعى أن " يقـــــــف المـــــــتعلم علـــــــى ســـــــنة اللـــــــه فـــــــي

چ   تمعـــــات الســـــابقة . ويصـــــل إلـــــى فهـــــملمجالســـــابقين ليتعـــــرف علـــــى عوامـــــل البقـــــاء والفنـــــاء فـــــي ا

ـــــــــــــــه (33) . چ   (32)ئى  ی  ی    ی  ی  ئىئې  ئى  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې ـــــــــــــــيعلم المـــــــــــــــتعلم أن طاعـــــــــــــــة الل ، ول
للســــــعادة الدنيويــــــة قبــــــل الأخرويــــــة وأن للمعصــــــية عواقــــــب وخيمــــــة  ســــــبحانه وتعــــــالى هــــــي الســــــبب

عنـــــــدما طبقـــــــوا أوامـــــــر اللـــــــه جـــــــل  وعـــــــلا  تصـــــــيب الإنســـــــان بالـــــــدنيا قبـــــــل الآخـــــــرة، وأن المســـــــلمين
أنــــارت للإنســـــانية  والســـــنة ارتفعــــوا وبنـــــوا حضــــارة للبشـــــرية،هم فـــــي الكتــــاب ءجــــا وســــاروا علــــى مـــــا

ـــــا مـــــن الـــــزمن، وعنـــــدما تكاســـــلوا عـــــن تطبيــــق مـــــا جـــــائهم فـــــ  الكتـــــاب والســـــنة تخلفـــــواي طريقهــــا ردح 
 .(34) –ولا حول ولا قوة إلا بالله  –وأصبحوا في مؤخرة البشرية 
أن يحيي الأمل الذي قد ضعف عند البعض أو انتهى عند  وادالم هومن دعوة المعلم من خلال هذ

الآخر بأن الحق مهما كان ضعيف ا، قليل العدة والعدد سيكون له الغلبة بإذن الله جل  وعلا  البعض
لباطل من يأتيه ا ما أمر الله به من اتخاذ الأسباب والسير على المنه  الرباني الذي لا إذا عمل بكل

وذلك عند دراسة تاري  حياة الأمم السابقة أو قص  الأنبياء والمرسلين عليهم  ،بين يديه ولا من خلفه
والمصلحين، فيبين المعلم للمتعلمين كيف كان عاقبة الطغاة والظالمين  الصلاة والسلام أو الدعاة

 نتظرهم مني ايتهم السعيدة في الدنيا، ومانهالدعاة والمصلحين و  ايتهم السيئة، وكيف كان انتصارنهو 

                                                           

 (.92سورة الأحزاب , الآية ) (32 (
 ،الفلاح مكتبة ،الكويت ،الثانية الطبعة  ،  313  :ص مدكور، أحمد علي ،وتطبيقاته أصوله  ..الإسلامية التربية منه  ( 33 (

 .م 2002 / ه 1122
 , مرجع سابق .  176مسؤولية المعلم في الدعوة إلى الله , لــ : إبراهيم بن هاني بن مهنا الظاهري , ص  ( 34 (
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ئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې  ئې    ئۆئا  ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇچ  -تعالى :الأجر والثواب العظيم في الآخرة . قال 

 . چ   (35)    ئم      ئح  ئجئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  
أما المعلم في مادة الجغرافيا فهو يدعو إلى الله جل  وعلا من خلال مادته حسب الموضوعات التي 

ولكن  –فيوجه المتعلمين توجيهات إيمانية مع تدريسه للموضوعات المختلفة في هذه المادة  ،يدرسها
 ومن ذلك على سبيل المثال : –لجانب حتى لا يخرج عن الموضوع الأصلي ا دون إفراط في هذا

ذلك و  يحث المتعلمين نحو التأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، -
م ويذكره ،ار أو بحار أو غير ذلكنهمن جبال أو سهول أو وديان أو أ ،حديث عن التضاريسال عند

 . چ(36)ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑچ  :بقوله تعالى
ذكر طلابه عندما يشرح لهم أنواع الجبال في العالم بعظمة قدرة الله سبحانه وتعالى الذي سوف ي   -

ک  ک  چ  :العظيمة الكبيرة نسف ا يوم القيامة، حيث قال جل  وعلا في القرآن الكريمهذه الجبال  ينسف

 . چ(37)گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻٹ
أن الله ار حيث يبين لهم بنهيشوقهم للجنة وما أعد الله سبحانه فيها وذلك عند دراسة موضوع الأ -
ر من خمر، نهر من لبن، و نهر من ماء غير آسن، و نهار : نهأربعة أوعلا قد أعد لأهل الجنة  جل  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ     ژڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژچ  عسل مصفى، قال تعالى : ر مننهو 

,  چ   (38) ...    ھٹ  ٹ  ۀ   ۀ           ہ  ہ   ہ  ہ   ڻڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ
والمعلم في هذه العلوم " يراعى عند الحديث عن تاري  بلد أجنبي أو جغرافيته عدم التسلط على 

بالإذلال وافتعال القزمية في تاري  أمتنا أو جغرافية بلادنا في فترة من فترات تخلفها، وإنما  الطالب
اري  هذه رس تجميع الشعوب تمر بفترات ضعف وقوة وتخلف وازدهار، وأننا ند يشرح الأمر على أن
الشعب لنعرف أسباب تخلفه فنتجنبها وأسباب قوته فنتجه إليها مبعدين من  الأمة أو جغرافية ذلك

ين تقدمت إلا بترك الد والضلالة المفضوحة التي تزعم أن أوروبا ما ذهن الجيل الخرافة المطروحة
 "  .   (39) فعلينا أن نفعل مثلها

                                                           

 (.111سورة يوسف , الآية ) (35 (
 (.101سورة يونس , الآية ) (36 (
 (.107 -102سورة طـــــــــه , الآية ) (37 (
 (.12سورة محمد , الآية ) (38 (
 ،التعاونية المطابع عمال جمعية ،عمان ،الأولى الطبعة ،.26 : ص،العظم يوسف ،أمثل إسلامي منهاج نحو (39 (
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 المطلب الرابع / دوره من خلال تدريسه لمواد العلوم الطبيعية والتطبيقية .
ومعلم هذه العلوم  ،: مادة الأحياء ومادة الفيزياء ومادة الليمياء وتشتمل هذه المواد على كل من

ا في الدعوة إلى الله جل  وعلا من خلال تعليمه للمتعلمين ذا النطاق من ه في يسهم وبشكل كبير جد 
لإسلامي، ا العلوم . فعلى المعلم أن يبين في البداية ويشير إلى الترابط الوثيق بين هذه العلوم والدين

 وأن من الخطأ إبعاد هذه العلوم لتعيش منعزلة عن الدين الإسلامي كما عاشت منعزلة عن الديانة
ث على العلم، فقد حالنصرانية المحرفة في أوروبا في العصور الأخيرة، وذلك لأن الإسلام هو دين 

الله  سائرون على أمر العلم بشكل عام وبطرق كثيرة ومختلفة، لذلك عندما كان المسلمون  تحصيل
لحضارة ا سبحانه وتعالى في تحصيل العلم لا للعلم نفسه بل لله سبحانه وتعالى وصل المسلمون إلى

 يئوا للبشريةصبحوا نور ا من العلم يضوقدموا للبشرية أروع الأمثلة في شتى الميادين والعلوم المختلفة وأ
وصل إلى أيديهم من علوم الحضارات السابقة بعد أن قاموا بتصفية ماكان  من بعدهم، فقاموا بنقل ما

للكتاب والسنة، ليس ذلك فحسب بل أضافوا إضافات باهرة وقدموا إنجازات ساطعة سارت  فيه مخالف ا
الأمة الإسلامية الكثير من العلماء الكبار في كثير من  البشرية دهر ا من الزمن، وأنجبت على أثرها
"الحسن بن الهيثم في الفيزياء، والخوارزمي في  ، أمثال :(40)العلوم الطبيعية  لات ومن ذلكالمجا

ير هؤلاء في الطب والصيدلة وكثيرين غ الرياضيات، وجابر بن حيان في الكيمياء، وابن سينا والرازي 
 العلمية الزاهرة حتى نمب متهن رعى الإسلام جوانب البناء والعطاء في حيامن الرواد الأوائل الذي

نفوس الطلاب والطالبات ثقة واعتزاز ا بماضيهم ليبنوا حاضرهم ومستقبلهم على هديمن الماضي 
 . " (41)المشرق والتراث الإسلامي المشرف 

ا أن يوجه المتعلمين أثناء تدريسه نحو التأمل في عظمة  من خلال  الخالق سبحانه وتعالىوعليه أيض 
في خلقه للمخلوقات، مما يؤدي ذلك لزيادة إيمان المتعلم وتعميق وتقوية عقيدة المتعلم، وعليه  إبداعه
ما يستحسن وما يناسب الموضوع من آيات من القرآن الكريم أو أحاديث صحيحة من السنة  يذكر

يسها ناسب المواضيع التي يقوم المعلم بتدر دون أن يتكلف أو يلوي أعناق النصوص لت النبوية، لكن
فالمعلم يسعى لتعريف المتعلم " بسنن الله في الكون ليعبده بعمارة الأرض  ،ولو كان ذلك بحسن نية

                                                           

  . م 1613 / ه 1103
 , مرجع سابق .  111مسؤولية المعلم في الدعوة إلى الله , لــ : إبراهيم بن هاني بن مهنا الظاهري , ص  ( 40 (
 .30 : ص ،سابق مرجع ،العظم يوسف ،أمثل إسلامي منهاج نحو (41 (
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له الله فيها لحماية العقيدة، والتمكن لدينه في الأرض امتثالا لقو  والمشي في مناكبها وتسخير ما خلق
، والأمثلة (43) " چ(42)     بى  بم  بخ    بح  بجئي  ئى  ئم  ئح  ئجئى  ی  ی  ی        ی  چ : تعالى

 أكثر من أن تحصى في هذا الموضع . على ذلك
 المبحث الثالث

 جوانب الإعجاز التربوي لمنهج المعلم الداعية , وآليات عمله .
 -وفيه مطلبـــــــــــــــــان  :

 المطلب الأول / جوانب الإعجاز التربوي .  
 المطلب الثاني / الآليات التربوية لعمل المعلم .  

 المطلب الأول / جوانب الإعجاز التربوي .
إن هنالك جوانب إعجازية للعملية التربوية يمكن للمعلم الداعية أن يستفيد منها في تعامله مع طلابه 

مع أبيه,  -ه السلام علي -وتعليمه إياهم , وهذه الجوانب مستقاة من الخطاب الدعوي لإبراهيم الخليل 
  -وتتمثل في العديد من الجوانب , نذكر منها ما يلي :

 :أولا: استثارة الدافعية -
م به عند التربويين أنه )لا تعلم بدون دافعية( فالمعلم مهما بلغ من النبوغ والبراعة، لا يمكنه ل  من المسَ 

لي اهدين، أما إذا توفر لديهم دافع داخدفع طلابه إلى التعلم إذا ما كانوا عنه معرضين، وفي العلم ز 
يحفزهم فإنهم يقبلون على التعليم بعقول متفتحة، وقلوب واعية؛ لأن الدافعية تبعث في النفوس طاقة 
انفعالية، وتتحول هذه الطاقة إلى نشاط محسوس. ويرتهن نجاح المعلم في عمله بقدرته على استغلال 

 ديل سلوكهم من أجل تحقيق أهداف يحددها لهم.دوافع تلاميذه من أجل تحريك نشاطهم وتع
ضع قد بدأ أبو الأنبياء إبراهيم ـ عليه السلام ـ حواره مع أبيه بأن و هذا المنه  سلكه بعض الأنبياء , فو 

له هدفا يمس حياته مسا مباشرا، وهو النفع أو المصلحة المبتغاة من عبادة الآلهة. فإذا كان الإله 
ع ولا يبصر؛ فكيف يمكنه أن يساعد من يعبدونه؟! أو يحقق لهم نفعا؟! أو الذي يعبده المرء لا يسم
 يدفع عنهم ضررا؟!

                                                           

 (.91سورة هـــــــود , الآية ) (42 (
 ،عكاظ مكتبات شركة ،جدة ،الأولى الطبعة ،9 : ص ،أشرف علي سيد ،حسين سجاد سيد : الإسلامي التعليم أزمة (43 (

 .  م 1613 /ه 1103
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بدأ إبراهيم حواره بإثارة النشاط العقلي عند أبيه؛ لكي يحرك عنده طاقة انفعالية تجعله يفكر بالصورة 
 (44) الصحيحة في تلك الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر.

 ثانيا: استعمال الحوافز: -
ينجح المعلم بقدر تمكنه من استعمال الحوافز مع طلابه، فإذا آنس فيهم شرودا، أو عنادا، أو خروجا 
على المألوف، أو صدوفا عن التعليم، احتال لذلك بما يتوفر لديهم ولديه من حوافز مادية أو معنوية، 

 ه الأبدان.فوس، وتنشط لأو ما شابه ذلك مما تتوق إليه الن تكريم كأن يعدهم بمكافأة أو نزهة أو حفل
بادة بعد أن سعى إلى تنشيط عقل أبيه بالتفكير في جدوى ع : -مثلا  -وسيدنا إبراهيم ـ عليه السلام ـ

الأصنام، أدرك أن هذا التفكير عملية عقلية معقدة بالنسبة لإنسان جامد الفكر، فأراد أن يقدم له حافزا 
ف يجعله الله به عليه من العلم سو  ن  يشجعه به على المضي في عملية التفكير، فأخبره بأن ما مَ 

ن أباه لو أطاعه، وأعمل عقله فيما يعبد، لوصل إلى الحقيقة التي يتهرب منها، في خدمة أبيه، وأ
وهي أن هذه الأصنام التي ورث عبادتها عن آبائه وجدوده لا تنفع ولا تضر، ولا بد أن لهذا الوجود 

 خالقا يجل عن التجسيم. وهذا الخالق ـ جل وعلا ـ هو الذي رزق إبراهيم العلم.
يحفز  چ(45)ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    چ : يه السلام ـ في هذا النداء فسيدنا إبراهيم ـ عل

وهذا هو الأسلوب الصحيح لتحفيز المدعوين  (46), أباه على الدخول معه في دنيا الإيمان الصافي 
 طلابا كانوا أم غير ذلك . 

 ثالثا: بسط الحقائق والتبصير بها: -
أمام طلابه حقائق الموقف التعليمي، ويبصرهم بما لتلك الحقائق من  ومن مهمات المعلم أن يبسط

أبعاد مختلفة تتصل بهم، وبحياتهم، واهتماماتهم، ومصالحهم، حتى يحقق لهم بذلك البسط والتبصير 
القانون الذي يسميه التربويون )قانون التعرف( ؛ بمعنى أن المتعلم إذا كان ذا معرفة بعناصر الموقف 

ه سيدنا وهذا ما فعل ،مه، فإن هذا يسهل عليه استيعاب هذا الموقف الجديد والتكيف معهالمراد تعل
حين ربط لأبيه بين عبادة الأصنام، وعبادة الشيطان. وهذا أمر قد يغيب  -عليه السلام -إبراهيم 

                                                           

( , مقال بعنوان / دور المعلم وآليات عمله , لــــ ـ: أ.د مصطفى 221مجلة البيان الصادرة عن المنتدى الإسلامي , العدد ) (44 (
 . 6رجب , ص 

 (.13سورة مريــــــــــــم , الآية ) (45 (
 . 6المصدر السابق  , ص  (46 (
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 عن ذهن ذلك الأب الذي أعماه التقليد عن إدراك حقائق الموقف الجامد الذي يقفه من دعوة ابنه.
فهو لا يدرك أن عبادته لبصنام ما هي إلا عبادة للشيطان في الحقيقة؛ لأن الأصنام حجارة لا قدرة 
لها على التأثير في نفسها ولا في غيرها. أما الشيطان فله سلطان على النفوس الضعيفة، فهو الذي 

طاع عاصيا فقد أيسول لها، ويزين لها، ويوسوس لها، وقد عصى ربه ـ سبحانه وتعالى ـ فمن أطاعه 
 (47) لله، فهو عاص بالتبعية.

 رابعا: التهديد بالعقاب: -
ومــــن شــــأن المعلــــم إذا أخفـــــق أســــلوب التنشــــيط العقلــــي، واســـــتعمال الحــــوافز، وبســــط الحقـــــائق، أن 
يلجــــا إلــــى مــــا ترتــــدع بــــه النفــــوس الشــــاردة، وترعــــوي بــــه القلــــوب الجاحــــدة، وهــــو أســــلوب العقــــاب، 

 .أو التهديد باستخدام العقاب
وهذا ما فعله سيدنا إبراهيم ـ عليه السلام ـ في نهاية حواره، حين لم يلمح في وجه أبيه اطمئنانا إلى 
حديثه، ولا ثقة بحججه، ولا رغبة في اتباعه، فبادر بتخويفه من عذاب الله ـ تعالى ـ ومن موالاة 

 الشيطان الذي هو عدو لله وعدو للمؤمنين.
لحوار، ما رد به الأب الجهول على ابنه النبي العالم الصالح القانت وقد أوضحت الآيات التالية من ا

ھ     ہ  ہ  ہ  ہچ الراغب في إنقاذ أبيه، من براثن الجهل، ووهاد الضلال، ودركات التبعية العمياء: 

الجهل، وغواية الانقياد الأعمى للموروث  وهكذا.. كانت عماية ،چ(48)ڭ  ڭ    ۓھ  ے  ے  ۓ  ھھ
الثقافي المتهافت، غشاوة على عقل الرجل، فلم يستجب لنداء الحق والإيمان، وختم الله على سمعه 

 وبصره وبصيرته فلم يتبين أنوار الهداية التي تذرعت بكل أساليب الإقناع:
 ـ بالدعوة إلى إعمال العقل.
 ـ وبالتحفيز على اتباع العلم.

 بشرح أسباب الغواية.ـ و 
 ـ وبالتخويف من العقاب.

وبالرغم من هذا الجفاء، وتلك الغلظة، لم يفقد سيدنا إبراهيم ـ عليه السلام ـ حلمه، ولا أساء الأدب في 
حواره مع أبيه، ولكنه استسلم لمشيئة هذا التحجر الجاثم على بصيرة الرجل، وقال له في محاولة 

                                                           

 . 6المصدر السابق , ص  (47 (
 (.19) سورة مريــــــــــــم , الآية (48 (
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أين هذا المستوى ,  ! ! چ(49)ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۇٴۆ  ۈ  ۈ  ۆڭ   ۇ  ۇچ ر عقله: أخيرة لاستدرار عاطفته وإنذا
الرفيع من الخلق النبيل؟! إننا نرى في المجتمعات المعاصرة شبابا يتنكرون لآبائهم وأمهاتهم، وفيما 
تنشره الصحف وتذيعه الإذاعات من قضايا الأسرة ما يشيب لهوله الولدان؛ فهذا شاب أوتي قسطا 

التعليم يستكبر على أبيه؛ لأن أباه رجل بسيط فقير الحال، فكأنه يتنكر لأصله. وهذا شاب أبوه من 
غني ولكن الأجل يمتد به، والابن يتعجل الميراث فإذا به يقاضي أباه أمام المحاكم ويطلب الحجر 

 عليه!! والأكثر بشاعة حين تمتد أيدي الشباب الفاسد إلى الوالدين بالضرب والإهانة.
ڭ   ۇ   چ إن أبا إبراهيم هنا يهدده بالرجم والطرد من المنزل.. والابن يرد في حلم العالم وعلم الحليم:

, وهذا كله يجب على المعلم الداعية أن يسلكه , وأن يربي طلابه چ(50)ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۇٴۆ  ۈ  ۈ  ۆۇ
 على هذا النه  السقيم . 

 .  المطلب الثاني / الآليات التربوية لعمل المعلم 
ـــــة , مـــــأخوذة بالاســـــتقراء مـــــن دعـــــوة ســـــيدنا إبـــــراهيم  ـــــم الداعي ـــــة لعمـــــل المعل ـــــات تربوي ـــــك آلي  -هنال

الآيـــــات الخمـــــس علـــــى وجازتهـــــا تتضـــــمن معـــــالم تربويـــــة يحســـــن مـــــع أبيـــــه, وهـــــذه  -عليـــــه الســـــلام 
كمـــــا تظهــــــر فـــــي حــــــوار  , إبرازهـــــا فـــــي صــــــورة نقـــــاط تتعلــــــق بمهـــــام المعلــــــم وأدواره وآليـــــات عملــــــه

 ـ عليه السلام ـ مع أبيه. ومنها: سيدنا إبراهيم
 ا استدرار عاطفة المتعلم: 1

إن تكرار كلمة )يا أبت( أربع مرات في الآيات الأربع التي توجه فيها سيدنا إبراهيم ـ عليه السلام ـ 
بالخطاب إلى أبيه يدل على أهمية أن يكون تركيز المعلم في أسلوبه التربوي على ما يثير عواطف 

رك مشاعرهم الانفعالية الإيجابية نحو الموقف التعليمي. فهو بهذا النداء المتكرر، المتعلمين ويح
يستدر عاطفة الأبوة، ويمد جسرا من الثقة بينه ـ وهو النبي العالم ـ وبين أبيه وهو الجاهل الكافر 

 ك عقله.يالعنيد، وكأن علاقة الأبوة والبنوة ـ في تقديره ـ ستسهم في تحريك مشاعر الرجل ومن ثم تحر 
  

                                                           

 (.17سورة مريــــــــــــم , الآية ) (49 (
 (.17سورة مريــــــــــــم , الآية ) (50 (
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 ا أسلوب الاستفهام منشط للفلر: 2
؟ هكذا بدأ سيدنا إبراهيم ـ عليه  چ(51)ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ    چ 

رس عنصر للد« التمهيد»أو « الإثارة»السلام ـ حواره مع أبيه؛ إدراكا منه أن ما يسميه التربويون بـ 
جوهري من عناصر العملية التعليمية، إنه بدأ الحوار الهادئ بسؤال لا هدوء فيه على الإطلاق، سؤال 

نة ساكنة، ران عليها السكون قرونا وآمادا طوالا، فهو يتصادم مع معتقدات موروثة تشبه بحيرة آس
يلقي فيها بحجر من الحجم الثقيل ليحرك سكونها. وهكذا.. من واجب المعلم أن يكون بدء تدريسه 
 قويا مثيرا فعالا بأسئلة تهز الوجدان وتزلزل العقول وتدفع المتعلم دفعا إلى التفكير المستقل الحر.

 ورية:ا ثقة المعلم بنفسه ضر  3
إن قوة شخصية المعلم تقوم بالدرجة الأولى على مدى ثقته بنفسه، وبمادته العلمية، ورسالته الإنسانية، 
فإذا ما توفرت له ثقة بنفسه، وأحسن إعداد مادته العلمية، وآمن بنقل رسالته وصدقه مع نفسه في 

ار نلمس هذا واضحا في حو أدائها، كان ذلك أدعى إلى تحقيق أهدافه، وإنجاح عمله التربوي. ونحن 
 سيدنا إبراهيم ـ عليه السلام ـ مع أبيه من خلال:

 التصريح بأن ما عنده من العلم يفوق ما عند أبيه. أا
استعمال أسلوب التوكيد الذي يعكس ثقته بنفسه من جهة، ويسعى إلى كسب ثقة الطرف الآخر  ب ا

 . چ  (52)ژ  ژ  ڑ   ڑ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ بما يقوله من جهة أخرى: 
 (53) تنويع أساليب الخطاب من سؤال، إلى تحفيز، إلى تهديد بالعقاب. ج ا
 ا الحلم وسعة الصدر: 4

لا ينجح المعلم في أداء مهمته إذا كان عجولا، يؤوسا، مقهورا. وإنما ينجح بقدر ما يتحلى به من 
، منهم سوء أدب، أو فظاظة في الحوارصبر ومصابرة، وقدرة على التحمل؛ فإن المتعلمين قد يصدر 

أو غلظة في الرد، أو تعد على المعلم باليد أو اللسان، وعلى المعلم أن يكون قادرا على امتصاص 
 ذلك كله وإحسان التعامل معه.

                                                           

 ( .12سورة مريــــــــــــم , الآية ) (51 (
 (.13سورة مريــــــــــــم , الآية ) (52 (
( , مقال بعنوان / دور المعلم وآليات عمله , لــــ ـ: أ.د مصطفى 221مجلة البيان الصادرة عن المنتدى الإسلامي , العدد ) (53 (

 وما بعدها. 6رجب , ص 
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وتدلنا الآيات على أن سيدنا إبراهيم ـ عليه السلام ـ بعد أن استنفد كل وسائل الإقناع والتأثير، لم يجد 
ه أذنا صاغية ولا قلبا مفتوحا، بل وجد إصرارا على الكفر، وسوء رد، وغلظة في الحديث؛ فهو من أبي

يقول أربع مرات: )يا أبت(، وهو أسلوب نداء ترغيبي؛ لأن ياء المتكلم في قوله )يا أبي( أبدلت تاء. 
النداء  ن تكراروالمقام بينهما لا يحتاج إلى نداء؛ لأن الحوار مباشر وهما متقابلان وجها لوجه، لك

بالأبوة فيه تحنين للقلب الجامد، ومحاولة متكررة لاستحضار ملكات السمع والذهن الشاردة. ومع ذلك 
فإن الأب الجهول يستكثر أن ينادي ابنه بقوله )يا بني( مسايرة لخطابه إياه بقوله )يا أبت(، بل إنه 

 (54) فصال العقلي والوجداني.يقول له: يا إبراهيم؛ ليؤكد أن بينهما أمدا بعيدا من الان
 ا التنويع في أساليب التعليم: 5

على المعلم لكي ينجح في عمله أن ينوع أساليبه التدريسية حتى يصل إلى أهدافه. وسيدنا إبراهيم ـ 
عليه السلام ـ في هذا الحوار، سعى إلى استمالة والده وكسب ثقته بالسؤال، والتحفيز، والبسط والشرح، 

عقاب. ونستفيد من هذه الأساليب وتقديرها أنها هي الأسلوب الأمثل لما يجب أن يكون والتهديد بال
 عليه المعلم من سعة أفق، وقدرة على التكيف، ومرونة في الأداء. 

ومع هذه الآليات ينبغي للمعلم الداعية أن يبحث ويبتكر وسائل وآليات أخرى تتماشى مع المتعلمين 
 حتى تكون دعوته  فعالة ومن ثم تكون مثمرة .    والمدعوين وتنسجم مع حالهم ؛

 
 

 
  

                                                           

 وما بعدها . 6المصدر السابق , ص  (54 (
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 الخاتمة:
الحمد لله على إحسانه , والشكر له وحده على توفيقه وامتنانه , وشهد أن لا إلـــه إلا الله وحده لا 
شريك له تعظيما لشأنه , وأشهد أن سيّدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه , صلّى الله عليه 

 وأصحابه وسلّم تسليما كثيرا , أما بعد ,,, وعلى آله

فبعد أن انتهى الباحث من ورقته البحثية , يسره أن يختم بما توصل إليه من نتائ  , فأقول مستعينا 
بالله تعالى : إن المعلم المسلم يجب أن يكون داعية إلى الله تعالى مهما كان تخصصه ومجاله ؛ 

المهمات , وهي لا تتوقف عند أحد , بل أي شخ  وصل لأن الدعوة إلى الله تعالى من أشرف 
إليه حقٌ وجب عليه بلاغه , لاسيما إن كان هذا الشخ  موكولة إليه مهمة تعليم أبناء المسلمين , 

في الدعوة  -أعني : مسؤولية التعليم  -فإنه من باب أولى , بل يجب عليه أن يستغل هذه المسؤولية 
, ولكن عليه قبل ذلك ( (55) ) بلغوا عني ولو آية : ملا بقول النبي إلى الله تعالى من خلالها , ع

أن يتحلى بالصفات التي تخوله وتمكنه من الدعوة إلى الله تعالى , مثل : العلم , والحلم , والبصيرة 
, والحكمة , وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وعليه أيضا أن يتحلى بالصفات العامة 

ثل الإخلاص , والصدق , والتواضع , والشفقة على المخطئين , وبذل النصح لهم , للمسلمين , م
أن يأخذه في عين الاعتبار , ومحمل الجد ؛  -بصفة خاصة  -فهذا كله يجب على المعلم المسلم 

 إذا افتقد إلى هذه الصفات لن -سواء كان معلما أو مربيا أو مصلحا  -لأن الداعي إلى الله تعالى 
 ولا عند المتعلمين وعند الناس لدعوته , وبالتالي يضيع جهده ووقته بلا شيء.يلقى قب

وأخيرا لا يسعنا إلا أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على توفيقه لنا , فالحمد لله الذي بحمده تتم 
 الصالحات , وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .  

  

                                                           

 (.1/170(, )3191ح ) أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب أحاديث الأنبياء , باب ما ذكر عن بني إسرائيل , رقم (55 (
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